
التغــــــيرّ المنــــــاخي يهــــــدّد القهــــــوة.. هــــــل
سينقرض مشروبك المفضل؟

, يناير  | كتبه غيداء أبو خيران

قد لا تفكرّ وأنتَ تحتسي فنجان قهوتك المفضّلة في نوعها أو في شجرة البنّ التي أنتجتها، فما يهمّك
بالنهاية هو الطعم اللذيذ الذي تحبّه أو درجة الكافيين التي ترغب فيها. ولذلك قد تستغرب من أنّ
كثرهما استخدامًا هنا نوعا البنُ العربي أو الأرابيكا كما كثر من  نوع من القهوة في العالم، أ هناك أ

تُعرف علميًا، والروبوستا.

وفي حين أنه قد يكون من الصعب على المتذوّق العادي تمييز الفروقات بين النوعين؛ إلا أنّ الأرابيكا
تستحوذ على ما يقارب % من الإنتاج العالميّ للقهوة، وقد يعود السبب للمرارة التي تمتاز بها
حبــوب الروبوســتا والــتي تحتــوي علــى نســبة أعلــى مــن الكــافيين، وهــي المســتخدمة في الإسبرســو
كثر من ضعف السكر الموجود في بالمناسبة. كما يحتوي الأرابيكا على كمية من الدهون بنسبة % وأ

كبر لدى النّاس ومحبيّ القهوة. الريبوستا، ممّا يعطيها أفضلية أ
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نبتة أرابيكا صغيرة في جنوب غرب إثيوبيا

إضافــةً لهذيــن النــوعين، يعمــل منتجــو القهــوة عــادةً علــى تهجين العديــد مــن الأنــواع وتزاوجهــا في
كـــثر تكيّفًـــا وتحمّلاً يـــة، لا ســـيّما بهـــدف جعلهـــا أ يـــز التنـــوّع الجيـــني لأنـــواع البنّ التجار المختـــبرات لتعز
للتغيرات البيئية والمناخية التي تواجه العالم في السنوات الأخيرة، لكن من الواضح أنّ الأمور لا تسير

بالسهولة التي قد نتخيّلها.

أيام مُظلمة تواجه القهوة

ٍ
ثمّة شيء آخر تحتاج التفكير فيه وأنتَ ترتشف فنجان قهوتك الصباحية أو تحتسيه في مقهىً أنيق
مــع صــديق مقــربّ؛ تغــيرّ المنــاخ الــذي يــأتي جنبًــا إلى جنــب مــع تغــير دراجــات الحــرارة وأنمــاط هطــول
ــات وانتشــار الآفــات ومســبّبات الأمــراض ــة الغاب الأمطــار مــن جهــة، ومواصــلة قطــع الأشجــار وإزال
الفطرية من جهةٍ ثانية، جميعها تجعل من معظم أنواع البنّ البرية في العالم عرضةً لخطر الانقراض

والاختفاء.

فوفقًــا لدراســة نُــشرت هــذا الأســبوع في مجلــة Science Advances، فــإنّ % علــى الأقــل مــن
أنواع البنّ البريّ مهدّدة ومعرضّة لخطر الانقراض. وقد قام الباحثون بتحليل  نوعًا من البنّ
ليجــدوا أنّ  نوعًــا منهــا تــواجه بالفعــل خطــر الانقــراض، وهــو رقــم كــبير جــدًا مقارنــةً بغيرهــا مــن
النباتات الأخرى. في حين أنّ العالم يحتفظ فقط بأقل من نصف الأنواع البرية حيث تُحفظ بذورها

ونباتاتها في بعض المناطق المحمية كنسخ احتياطية في حال الحاجة.

يادة هطول الأمطار بسبب تغير المناخ يمكن أن يجعل ارتفاع درجات الحرارة وز
من زراعة البن أمرًا مستحيلاً في الأماكن التي اعتادت فيها النباتات على النموّ

والازدهار

تأتي هذه الدراسة بعد الأخبار العديدة التي تمّ تداولها العام الماضي عن تأثرّ البلدان الرئيسية في زراعة
البنّ بشــدّة مــرض فطــري يُــدعى “صــدأ أوراق القهــوة”، واســمه العلمــيّ Hemileia vastatrix. إذ

يكتسح هذا الداء حقول البن وقد يمكث فيها أعوامًا عديدة في بعض الأحيان.
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صدأ أوراق القهوة- داء فطري يُصيب أوراق البنّ وقد يكتسح حقولاً كاملة لأعوام متتالية

وقد أدّى الداء نفسه إلى انهيار صناعة القهوة خلال ثمانينيات القرن الماضي في سريلانكا. فيما أثرّ بين
. كثر من عامي  و على % من مزا البنّ في القارةّ الأمريكية ما أدى إلى فقدان أ
مليــون وظيفــة و . مليــار دولار تكبّــدتها الشركــات الكــبرى. الغريــب أنّ العلمــاء لم يفهمــوا حــتى الآن

دورة حياة المرض، فضلاً عن أنه يستطيع مقاومة الأدوية والمبيدات بقوّة وفعالية شديدتين.

أمّا عن صعوبة زراعة البنّ في أماكن مختلفة من العالم أو حفظها فيعزو الباحثون السبب إلى أنّ لكلّ
 منهـا متطلبـات مناخيـة محـددة للغايـة، مـا يعـني أنهـا صالحـة للزراعـة والحفـظ فقـط في منـاطق

ٍ
نـوع

يادة هطول الأمطار بسبب تغير المناخ يمكن أن بيئية محدودة، وبالتالي فإنّ ارتفاع درجات الحرارة وز
يجعل من زراعة البن أمرًا مستحيلاً في الأماكن التي اعتادت فيها تلك النباتات على النموّ والازدهار.

 إذ توجــد معظــم أنــواع البن الــبري في العــالم في أفريقيــا ومــدغشقر حيــث تــؤدي إزالــة الغابــات وزحــف
الإنســان وانتشــار الأوبئــة والأمــراض بشكــل متزايــد إلى قتــل نباتــات البن البريــة. وعلــى الرغــم مــن أنّ
ــز بكميــات كــبيرة في جميــع أنحــاء العــالم، إلا إنّ الانقــراض أنــواع البن الــتي تحظــى بشعبيــة كــبيرة تُ

المحتمل لها سيؤدي إلى مشاكل حقيقية في مستقبل صناعة البن.

ووفقا للأكاديمية الوطنية للعلوم، فإنّ % من الأراضي المستخدمة لزراعة البن في أمريكا اللاتيية
كــبر منتــج للقهــوة في لوحــدها ســتعاني مــن هــذا المصــير. كمــا تشــير التقــديرات إلى أن إثيوبيــا، ســادس أ
كثر من % من إنتاجها بحلول عام ، أي بعد جيل واحد فقط من العالم، يمكن أن تخسر أ

الآن.
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جميع هذه التغييرات المناخية سوف تؤثر بلا شكّ على أسعار القهوة وجودتها بالنسبة لنا جميعًا،
حيث يمكننا أنْ نتوقّع نكهاتٍ جديدة بجودةٍ أقل تلائم التغيرات الحاصلة، وبالرغم من أنّ الإشارات
تبدو مطمئنة على المدى القصير، إلا أنّ الكثيرين يتساءلون بالفعل عمّا إذا كانت القهوة ستصبح ترفًا

صًا للأغنياء فقط خلال العقود القادمة أم لا. أرستقراطيًا مخص
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